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  :ملخص

لسياستها  الاقتصادية،  ذلك نظـرا لتفش ي هذه  تطبيقهافي الدولة   جههااتوالتحديات  التي الاقتصادي من أهم الفساد ظاهرة تعتبر 

 الظاهرة في مختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادي. 

اد الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، حيث من بين أهم النتائج التي  تم التوصل لها هي تهدف هذه المداخلة إلى إبراز العلاقة بين الفس

ن أجل العلاقة المباشرة العكسية بين الفساد والتنمية، مما يعيق النمو الاقتصادي والتنمية بصفة عامة، لذلك وجب العمل على معالجة الفساد م

 تقدم ملحوظ في الأداء الاقتصادي للدول.

 مية الاقتصادية، النمو الاقتصادي.الفساد الاقتصادي، الشفافية، التن المفتاحية:  الكلمات
Abstract: 

The phenomenon of economic corruption is one of the most important challenges faced by the 

State in applying its economic policy, in view of the spread of this phenomenon in various fields, especially 

the economic sphere. 

The aim of this paper is to highlight the relationship between economic corruption and 

economic development. Among the most important results reached is the direct correlation 

between corruption and development, which hinders economic growth and development in 

general. Therefore, it is necessary to address corruption in order to achieve remarkable progress in 

economic performance of States. 

Key Words : Economic corruption, transparency, economic development, economic growth. 
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 تمهيد: 

تعد ظاهرة الفساد الاقتصادي ظاهرة مرضية خطيرة  موجودة في كل المجتمعات المتقدمة والمتخلفة منها، ولكن 

 معات.بدرجات متفاوتة، بحسب الخصوصية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه المجت

حيث أرجع الخبراء والمتتبعون لشؤون التنمية سبب فشل معظم التجارب والمشاريع التنموية غي العالم وفي الدول  

النامية خاصة، وانتشار وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية إلى تفش ي الفساد بمختلف أشكاله كأهم وجه من أوجه غياب 

لموارد المتاحة والتخفيض من الكفاءة والفعالية الاستخدامية لها، بالإضافة إلى الحكم الراشد والذي أدى إلى سوء تسيير ا

 وهذا ما يهدد التنمية الاقتصادية، ادية والاجتماعية والسياسيةالتأثير سلبا على العدالة التوزيعية، وتردي الأوضاع الاقتص

 والمستدامة ويرهن مستقبل الأجيال المقبلة.

قة بين الفساد الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وانعكاسات الفساد الاقتصادي. وعلى تتعلق مشكلة البحث بالعلا

 ما العلاقة بين الفساد الاقتصادي و التنمية الاقتصادية ؟ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال التالي: 

على انعكاساتها خاصة في  والتعرف صادية،على الفساد الاقتصادي وعلاقته بالتنمية الاقت للتعرف الورقة هذه تهدف        

 الدول النامية.

 في المفاهيم الواردة وصف على يعتمد والذي الوصفي المنهج أولا هما منهجين إتباع تم   الأهداف هذه تحقيق ولأغراض

  الدراسة
 
  وصفا

 
، علميا

 
 النتائج إلى ة الوصول عملي أن بمعنى لتحليلها، تمهيدا بها الخاصة وصفاتها ملامحها تحديد بهدف دقيقا

  تمت قد البحث هذا في
 
 الدراسة، هذه الأساسية في لمفاهيم ا بين القائمة العلاقة وصف من ابتداء   منطقي لتسلسل وفقا

 بيان ثم ومن السابق المنهج على بناء   وصفها تم التي العلاقات تحليل على يعتمد والذي ألتقييمي التحليلي المنهج وثانيا 

 في الأساسية المفاهيم بين للعلاقات التحليل افرزه ما تقييم ثم ومن ايجابية، أم سلبية كانت سواء   الواقعية تهابصور  النتائج

 الملائمة. بالتوصيات الخروج اجل من البحث هذا

. 

 من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم البحث إلى المحاور التالية:

 .هوأشكال  الفساد الاقتصادي: أولا

 التنمية الاقتصادية ومعوقاتها. :اثاني

 العلاقة بين الفساد الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وانعكاساته. :اثالث

 

 . الاقتصادي وأشكاله: الفساد أولا

هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تؤرق مخططي وصانعي السياسة الاقتصادية، ومن هذه المشاكل الفساد 

لذي تعاني منه جميع الدول المتقدمة والنامية  على حد سواء،  وإن اختلف حجمه و آثاره تبعا لاختلاف الاقتصادي، و ا

  التركيبة السياسية  والاقتصادية  والاجتماعية لكل دولة.

  

 مفهوم الفساد الاقتصادي وخصائصه:  -1

أبعادا واسعة، وتتداخل فيها شديدة الانتشار وذات جذور عميقة تأخذ  تعتبر ظاهرة الفساد الاقتصادي ظاهرة 

 عوامل تكلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها وخطورتها من مجتمع لآخر باختلاف خصوصيته وتنظيماته. 
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  مفهوم الفساد الاقتصادي: .1-1

عل من جة الماضية، مما للتغيرات التــي شــهدها العــالم فــي الســنوات القليل  ت مفاهيم الفســاد وتغيرت تبعــاتنوعــ

 هلتــي تواجــالآفــات ا جـدل ونقـاش مـن قبـل البـاحثين، سـعيا وراء تحديد مفهـوم  واضــح ودقيــق لـه، كونــه آفــة مــن تعريفه محط

 لدوليةرض بعض  تعاريف المنظمات اسواء، حيث سيتم ع ة بقطاعيهــا العام والخاص على حدالمجتمعــات النامية والمتقدمــ

 للفساد، والمتمثلة في ما يلي:  

  

تعريف منظمة الشفافية الدولية" هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب  :)01(تعريف •

    )1 (الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أغراض شخصية مستندة إلى المحسوبية".

  

ة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، والفساد يحدث  عادة تعريف البنك الدولي " هو إساء :)02(تعريف •

وكلاء أو م كما يتم عندما يقو  عندما يقوم موظف بقبول أو طلب رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح مناقصة عامة،

و  وسطاء الشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على   المنافسين 

  (2) تحقيق أرباح خارج إطار القوانين المنظمة للعمل".

  

 نفعة أو الكسب الخاص باستخداملو تأملنا التعاريف السابقة لوجدنا العامل المشترك بين معظمها هو تحقيق الم

 قطاعر صحيح  فهو موجود حتى في الالمنصب أو الوظيفة العامة، وكأن الفساد حكرا على القطاع العام فقط وهذا غي

 مأشكال الفساد الاقتصادي، حيث يقو الخاص، حيث أثبت التجارب والدراسات أن هذا الأخير متورط إلى حد كبير في معظم 

الموظفين بالإخلال بواجبات وظيفتهم، أو القيام بأعمال محرمة عليهم عن قصد بالرغم من علمهم بالتعليمات، أو قبولهم 

 الرشاوى لتحقيق مكاسب خاصة؛ 

  

لتحقيق غايات سوء استخدام الوظيفة أو المنصب ه فلعل التعريف المناسب والشامل للفساد الاقتصادي هو:" وعلي 

شخصية ومنافع خاصة سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، حيث يخل الموظف بواجبات وظيفته أو يقوم  

 (3)". بأعمال محرمة عليه عن قصد رغم علمه بتعليمات عمله

   

  خصائص الفساد الاقتصادي: .1-2

ة، من خلال الاستعراض السابق لمفهوم الفساد نلاحظ بـأن الفسـاد يتميز باعتباره انتهــــاك الواجبــــات الوظيفي

وممارســات خاطئــة، تعلــــي شــأن المنفعــــة الشخصـية علـى حساب المنفعة العامة. ويتميز الفساد بعدة خصائص 

 ( 4)أبرزها:

يتضمنه  بسبب ما ،ـدامس وبأساليب التحايل والخديعةتـــتم ممارســـة الفســـاد وتحـــت جـــنح الظلام الــ ـرية:الســ •

والسـرية ميزة مرافقة للفساد في أغلب  النشاط من ممارسات غيـر مشـروعة وغير قانونية وغير أخلاقية. 

فحال بعض مظاهر الفساد في المجتمع وصيرورتها الأحيان، إلا إنه من الممكن أن تصبح علنية فـي حـال اسـت

 كشـيء عـادي غيـر مسـتهجن، وهـذا مـن أخطـر المراحل على المجتمع؛ 
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يتضمن أكثر من  1989 فقــــد تضـــمن تقريـــر الأمـــم المتحـــدة عـــام  أن الفساد  اشـــتراك أكثـــر مـــن طـــرف: •

ية للمصـالح والمنـافع والالتزامات بين الأطراف المتعاطية للفساد، ،كما تكـون هنالـك علاقـات تبادلطرف

مـــال إضافة إلى قيام المتورطين بالتمويه والتسـتر علـى أعمـالهم الفاسـدة بنشـــاطات أخـــرى ربمـــا تكـــون أع

 خيرية؛    

  

ــل تأخير ا بـــبعض مظـــاهر الفســاد مثـيترافـــق الفسـاد أحيان يرتبط بمظـــاهر التخلـــف الإداري الســـائدة: •

شــاكل المعاملات، والتغيب عـــن العمـــل، وســـوء استغلال الوقـــت، والعصـــبية مع المتعـاملين وغيرها مــن الم

 الإدارية السائدة، والتــي تعتبــر الأرض الرطبــة لانتشار الفساد؛   

  

عضــاء أذي ينخــر ــد تــم تشبيهه بالســرطان السـاد هــو ســرعة انتشـاره، فقأهـم مــا يميز الف ســرعة الانتشار: •

المية عـــي ســـمة هالجهــاز الإداري تدريجيا، وخاصـــية الانتشار هـــذه لا تقتصـــر علـــى حـــدود الجهـــاز الإداري بـــل 

حديات الكثيرة، كالعولمـة وثـورة الاتصالات، عابرة للقارات تنتقل من دولة إلـى أخـرى، خصوصا فـي ظـل الت

  والسوق المفتوحة، والانفجار المعرفي.

  

 أنواع الفساد الاقتصادي وأشكاله:   -2

   يختلف أنواع وأشكال الفساد الاقتصادي حسب الزاوية التي ينظر إليه منها، حيث سيتم عرض أهم التصنيفات والمتمثلة في:

  

  ي:أنواع الفساد الاقتصاد .2-1

    (5) يمكن تصنيف الفساد الاقتصادي إلى عدة أنواع بناء على مجموعة من المعايير كما يلي:

  حسب الأطراف المتعاملة فيه: ▪

وهو الذي يرتكبه شخص أو مجموعة من الأشخاص من داخل المنظمة التي يعملون بها مثل:   الفساد الداخلي: -

 وير وثائق مهمة؛ قيامهم بسرقة أو اختلاس المال أو تدليس أو تز 

بحيث يتم من خلال اشتراك أكثر من جهة من داخل وخارج  ،وهو النوع الأكثر شيوعا وانتشارا الفساد الخارجي: -

 المنظمة، وذلك بالتفاعل بين جانبي العرض والطلب؛ 

  حسب درجة تغلغل الفساد في المجتمع: ▪

فية الدنيا وذلك من خلال الرشاوى وهو الذي ينتشر في المستويات الوظي(: العادي)الفساد الصغير  -

 الصغيرة والمنتشرة بين الموظفين الصغار والمسئولين الحكوميين من ذوي الرواتب المحدودة بهدف زيادة دخولهم؛ 

وهو الفساد الذي ينتشر في المستويات الوظيفية العليا، وذلك من خلال قيام (: الشامل)الفساد الكبير  -

 ،م الخاص، واختلاس الأموال العامةئولين بتخصيص الأصول العامة للاستخداالقادة السياسيين وكبار المس

 والدخول في رشاوى الصفقات والعقود التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة ؛ 

   حسب درجة التنظيم: ▪

: وهو ذلك النوع من الفساد الذي ينتشر بين المنظمات المختلفة من خلال إجراءات الفساد المنظم -

ومحددة تعرف من خلالها مقدار الرشوة وآلية دفعها وكيفية إنهاء المعاملة، حيث وترتيبات مسبقة 

يضمن الطرف العارض للفساد إنهاء المعاملة وعدم توقفها، وفي هذه الحالة فإن الفساد يأخذ شكل 
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الظاهرة التي يعاني منها المجتمع بكامل طبقاته، وهذا النوع من الفساد يؤثر على المؤسسات وسلوك 

وهو فساد يصعب تجنبه  ،لاقتصادية، السياسية والاجتماعيةفراد على كافة المستويات وكافة النظم االأ 

  ويميل لأن يكون احتكاريا؛

وهو أكثر خطورة من سابقه، حيث تتعدد خطوات دفع الرشوة بدون تنسيق مسبق،  الفساد العشوائي: -

  عدم إبقائها،  وهذا ما يعرقل سير الأعمال؛ ولا يمكن خلال أي من الخطوات ضمان إنهاء المعاملة فيها و 

  

  حسب نوع القطاع الذي ينتشر فيه: ▪

إن الشكوى كانت وما زالت من الفساد الذي يعم مؤسسات الدولة، حتى أن من  فساد في القطاع العام: -

بته، إذ هم في السلطة أنفسهم يشكون من هذا الفساد في خطبهم وتصريحاتهم ونسمع ادعاءاتهم للإصلاح ومحار 

يعتبر القطاع العام مرتعا خصبا للانحرافات الإدارية والسرقات المالية وذلك لضعف أو غياب آليات الرقابة 

 والمساءلة؛ 

أثبتت التجارب والدراسات أن الفساد لا يقتصر فقط على القطاع العام بل  فساد في القطاع الخاص: -

ر منظمة الشفافية العالمية إلى أن الشركات الأمريكية ينتشر ويستفحل حتى في القطاع الخاص، حيث أشار تقري

هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالا غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية والصينية والألمانية، حيث تتعامل 

العالم تدفع لهم مرتبات  كبيرة مقابل الخدمات  هذه الشركات مع جيشا كبيرا من كبار الموظفين في مختلف دول 

 لها؛                                                                  ي يقدمونهاالت

  حسب نطاقه الجغرافي: ▪

وهو ما يعبر عن الفساد داخل البلد الواحد، ولا يخرج عن كونه فساد الموظفين أو رجال  فساد محلي: -

 أجنبية خارج الدولة؛  أعمال أو سياسيين محليين ممن لا يرتبطون بمخالفات وجرائم مع شركات

قد تأخذ ظاهرة الفساد أبعادا واسعة، تصل إلى نطاق عالمي وذلك ضمن الاقتصاد الحر،  فساد دولي: -

وتصل الأمور إلى أن تترابط الشركات المحلية والدولية بالدولة والقيادة بمنافع ذاتية متبادلة ،وتعتبر الشركات 

 الا غير مشروعة حسب منظمة الشفافية الدولية؛ الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعم

  من حيث المستوى: ▪

يعد فساد القمة من أكثر أنماط الفساد شيوعا في الدول النامية (وهو الفساد الخاص  فساد القمة: -

بالرئيس أو المدير أو المسئول الأول)، بحيث يقومون باستغلال الخيرات والأموال العامة دون رقيب أو حسيب 

 بذلك سلطتهم وسيادتهم؛  مستغلين

يؤدي  تفسد القاعدة والأتباع ، حيث  نالقمة على النحو السابق فلابد وأإذا فسدت  الفساد المؤسس ي: -

 فساد الحكم إلى إفساد النظام بمؤسساته المختلفة كفساد البرلمان وفساد الوزارات؛ 

  حسب العائد: ▪

: الرشوة، اختلاس وسرقة ية ومالية مثلوهو الذي يهدف للحصول على عوائد ماد الفساد المادي: -

 تزوير الأوراق النقدية، التهريب؛  الأموال،

 ، مثل: ممارسة الوساطة والمحاباةيكون في الحالات التي لا يشترط فيها مقابل مادي الفساد غير المادي: -

 والمحسوبية بدون مقابل مادي، بالإضافة إلى سوء استخدام السلطة وما شابه ذلك. 
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  أشكال الفساد الاقتصادي: .2-2

ن مكترة على تدمير الاقتصاد، وتخريبه،حيث ، حيث تعمل هذه الأخيومظاهر متعددةيأخذ الفساد أشكال     

  (6)القضايا التالية:  فيالمظاهر والأشكال  

  

التشريع  وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال خلاف :BRIBERY الرشوة -أ

أو أصول مهنية ، وهي أيضا تمثل كل نفع يحصل عليه مسبقا موظفا نتيجة تنفيذه عملا غير قانوني لصالح 

 الراش ي؛ 

  

وتتمثل في استغلال السلطة أو النفوذ أو التحيز لفرد أو جهة معينة على  نحو يتعارض مع القوانين  المحسوبية: -ب

لما تسببه من آثار اقتصادية  واجتماعية سلبية، مثل توزيع غير  والتشريعات، حيث تعد أحد أهم أشكال الفساد

 العادل لموارد البلد وشغل الوظائف والمناصب بغير المؤهلين، مما يخلق الشعور بالظلم والقهر الاجتماعي؛ 

  

 لتحقيقوالمعلومات الحقائق هو جريمة اقتصادية تتضمن نوعا من الغش يعمل على تزييف  :النصب والاحتيال -ت

 منافع خاصة وقد تتم عمليات الاحتيال بوساطة مسئولين أو موظفي حكومة، أو سياسيين نافذين؛ 

  

منتشر بشكل واسع، حيث يستعمل فيه  تقليد التوقيعات،والأختام  التسيب الإداري: وانتشار ظاهرة التزوير  -ث

 لوجية حديثة؛  الرسمية أو الحكومية عن طريق الطباعة للشهادات، وذلك باستخدام تقنيات تكنو 

  

والمؤسسات المالية لما توفره هذه الأخيرة  ترتبط بالبنوكتعد من الجرائم الاقتصادية الحديثة التي  غسيل الأموال: -ج

من قنوات وأساليب تستخدم في غسيل الأموال غير النظيفة، هدفها الأساس ي إضفاء الشرعية على أموال هي في 

 الأصل ذات مصدر غير مشروع. 

  

 الفساد الاقتصادي والآثار المترتبة عنه: أسباب  -3

 تتعدد أسباب الفساد الاقتصادي والآثار المترتبة عنه ونذكر منها:  

  الفساد الاقتصادي: أسباب .3-1

تتعدد أسباب انتشار الفساد وتختلف من بلد لآخر، غير أن الأبحاث في هذا المجال تشير إلى أن انتشار الفساد 

  (7)ف التي تسمح له بالتفش ي ويمكن حصرها فيما يلي:   يزداد عند توافر الظرو 

   الأسباب الاقتصادية: ▪

، قد ةالقواعد التنظيمي: من خلال تدخل المسئولين الحكوميين في تطبيق تدخل الحكومة في الاقتصاد -أ

تكون الأطراف الخاصة على استعداد لدفع رشاوى للمسئولين الحكوميين من اجل الحصول على أي ربح 

 كن جنيه عن القواعد التنظيمية؛ يم
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 من خلال انخفاض مستوى دخل الموظف يصبح عرضة تدني مستوى الأجور لدى الموظفين الحكوميين: -ب

للفساد ويعزز انتشاره حيث يضطر هؤلاء الموظفون إلى تقبل رشاوى من اجل تحسين مستواهم المعيش ي 

لية في صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر وتامين حاجياتهم اليومية، وعليه فان إدارة الشؤون الما

 التخفيض الشامل لأجور الخدمة المدنية الذي يمكن أن يفض ي إلى الارتفاع في السلوك الفاسد؛ 

من تواجد منظومة  عدم استقرار البيئة القانونية والتشريعية التي تحكم المؤسسات الحكومية:  -ت

ار بوجود حكومة قادرة على تطبيق القوانين بصرامة يحد من انتش اعلة مدعمةف ة                         قانوني

الفساد ويعزز من قدرة المؤسسات على القيام بالمهام المنوطة بها، الش يء الذي يدعم التنمية الاقتصادية 

و الاجتماعية و القضاء على البيروقراطية وتحسين مستوى المعيشة، أما في حالة فشلها في تأدية 

 يدفع المتعاملين إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية لانجاز أعمالهم ؛ وظائفها، فقد

توافر ثروة طبيعية في المجتمع وعائدات ريعية يغري  المسئولين  لممارسة  تواجد موارد طبيعية كبيرة: -ث

ي غياب الشفافية وغياب المعلومات عات ذات الموارد المحدودة وهذا فصورة أكبرها من المجتمبالفساد  

 لمفصلة في تلك الثروات، في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير  وعن مصير عائداتها؛ ا

 ن الإنفاق المفرط  في بعضهناك علاقة قوية بي زيادة نسبة موازنات بعض القطاعات عن الأخرى: -ج

 والفساد ، بمعنى أن الحكومات الأكثر فسادا تميل إلى إبرام صفاقات كبيرة،( العسكرية مثلا)القطاعات 

في ميادين معينة  والتي تؤدي إلى الفساد في وسط المسئولين الحكوميين وهذا بسبب انعدام الرقابة 

 والشفافية، مما يسبب عجزا في ميزانيات القطاعات الأخرى التي تعتمد عليها في النهوض بالتنمية؛ 

   الأسباب السياسية: ▪

د وهذا من خلال الغموض يؤدي ضعف الحكومة إلى زيادة وتنامي الفسا ضعف الحكومات: -أ

وعدم الشفافية في معاملاتها الاقتصادية، عدم  تطبيق القوانين والإجراءات من طرف الموظفين وعدم 

 الكفاءة في التعيينات وشغل المناصب؛ 

لمحاربة الفساد  كلما قلت الشفافية و الرقابة و اتبعت   عدم وجود الشفافية والرقابة: -ب

عيينات كلما زاد الفساد و زاد معه الفقر ، و تقل فرصة الفقراء في ظل إجراءات غير موضوعية في الت

حكومة ضعيفة من المشاركة و المنافسة العادلة في تطوير إمكانياتهم و تحسين مستواهم المعيش ي و الحد 

 من قدراتهم على المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهمهم .  

الطبقة السياسية هي التي تمثل المجتمع و تعتبر   د:عدم توفر الإرادة السياسية لمحاربة الفسا -ت

مثلا لمسئولي الدولة، فلا بد أن تكون سباقة لمكافحة الفساد و عليه إن تغاض ي مسئولون السياسيون 

زيد من انتشار عن أفعال الفساد يشجع باقي الموظفون في الحكومة على إتباع رؤسائهم و نهجهم مما ي

ان هناك لامبالاة للفساد من رأس هرم السلطة بالضرورة سوف ينعكس سلبا فإذا ك، الفساد و المفسدين

 على المجتمع و الطبقة الفقيرة بوجه الخصوص؛  

اجمع علماء الاجتماع و الإدارة على أن محيط البيئة الخارجية يؤثر في الأجهزة الإدارية من   الأسباب الاجتماعية: ▪

زيد من انتشار ظاهرة يها فالقدرة الشرائية و الرواتب المتدنية للعمال تخلال تأثيره المباشر على سلوك العاملين ف

بية تزيد من تفش ي أن السلوكيات الاجتماعية التي  تعتمد في قضاء حاجياتها على المحاباة و المحسو  الفساد، كما

ي المناصب العليا المجتمع و كذلك توظيف حسب الانتماءات العشائرية و الإقليمية و الطائفية ف هذه الظاهرة في

  التي تسمح لهم تحقيق المكاسب الخاصة و المزايا غير مشروعة. 
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 (8)تتمثل في: آثار الفساد الاقتصادي:  .3-2

    الآثار العامة للفساد الاقتصادي: ▪

لاشك أن للفساد الاقتصادي آثارا سيئة، وأضرارا اجتماعية خطيرة، فهو يسبب في زرع الأحقاد بين 

سبب كثيرا من الأمراض النفسية والاستغلال السيئ  يزيد المجتمع ضعفا وفقرا، إن الفساد يعمل على  الناس، كما

زيادة البطالة في المجتمع، والتي يحدث عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة من تدمير  للموارد البشرية نفسها، 

 والموارد الطبيعية  زراعية كانت أو معدنية؛ 

وجود علاقة قوية بين الفساد والفقر، ونتائج  2006د لمؤسسة الشفافية الدولية لعام يشير مؤشر الفسا

تشير إلى أن بعض الدول العربية والإسلامية حققت نتائج جيدة في مكافحة الفساد وأخرى  2010المؤشر لسنة 

ة ا والصومال في المرتبة الأخير عالمي 19لازالت لم تحقق النتائج المرجوة، حيث أن قطر هي الأولى عربيا وتحتل المرتبة 

 عالميا؛ 

  

 من أهم تلك الآثار السيئة على الاقتصاد والمجتمع ما يلي:   الآثار الخاصة للفساد الاقتصادي: ▪

يؤثر سلبا في الفعاليات الاقتصادية جميعها، بما في ذلك عدم انتظام  والواجبات المترتبة على  -

دولة من رسوم وخدمات تتراجع مستوياتها نتيجة المواطنين وخاصة فيما يتعلق بإيرادات ال

 لنفش ي الرشاوى؛ 

يضعف ثقة المواطن بفعالية القانون والنظام العام، مما يترتب عليه تشكيل منظومة قيمة  -

 أساسها الممارسات السلبية والمنافع الفردية؛ 

 يعيد توزيع الدخل والثروة لصالح من يمتلك السلطة ؛  -

ولاء السياس ي للنظام الذي تتقاطع مصالحه مع مصالح مرتكبي يستخدم كوسيلة لشراء ال -

الفساد وأنصارهم الذين يتحولون  شركاء فعليين للنظام، وبذلك  يحصل الاغتراب النفس ي 

لشرائح عريضة من المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاكتراث واللامبالاة في جميع القضايا 

 العامة للمجتمع؛ 

الاقتصادية، إذ يحفز على قيام مشاريع خدمية وذات ربح وفير  سريع على  يشوه الهياكل والبني -

 حساب المشاريع الإنتاجية التي تشكل التنمية المستقلة. 

 

 : التنمية الاقتصادية ومعوقاتها. ثانيا

  

الدول  لقضية التنمية الاقتصادية بعدا مجتمعيا على مستوى العالم المتقدم أو النامي حيث تعد هدفا تسعى إليه

من خلال العمل على الاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية حتى يتحقق للمجتمع على المدى البعيد التوظيف الكامل دون 

حدوث تضخم أو  انكماش، أما الدول النامية فالهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي. أي 

 حقيق آماله في حياة كريمة وفقا للمعايير الصحية الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وت
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 (9)والتعليمية والاجتماعية وكل ما يجعل منه إنسانا صالحا مساهما في تقدم وطنه. 

  

 مفهوم التنمية الاقتصادية:  -1

فهوم واحد م على الرغم من تعدد المفاهيم الخاصة بالتنمية الاقتصادية،التقليدية منها والحديثة، إلا أنه يصعب إعطاء 

 للتنمية الاقتصادية باعتبارها موضوعا ملما بمختلف الجوانب ، حيث من بين التعاريف ما يلي:  

  

" التنمية الاقتصادية هي العملية التي يحدث من خلالها تغيير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة في  :(01)تعريف •

يرة وتحسن في نوعية الحياة وتغير هيكلي في متوسط الدخل الحقيقي وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفق

  (10)الإنتاج ".

  

ذاتية تتضمن  " التنمية الاقتصادية هي مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى بناء آلية اقتصادية :(02)تعريف •

 (11)زيادة حقيقية في دخل الفرد لفترة طويلة".

  

ي بعض الأحيان يتم الخلط بين التنمية الاقتصادية والنمو من خلال التعريفين السابقين يمكن ملاحظة أن ف

فالتنمية الاقتصادية هي:  .ة أعمق وأشمل من النمو الاقتصاديالاقتصادي، لكن في الحقيقة أن مفهوم التنمية الاقتصادي

لمعيشة تحسين مستوى ا "تحقيق نمو اقتصادي متواصل ولفترة طويلة من الزمن، مصحوب بتغيرات هيكلية مع ضرورة 

 (12)لأفراد المجتمع ". 

  

تغيير جذري  التنمية الاقتصادية من خلال ما سبق يمكن إعطاء التعريف التالي كتعريف شامل للتنمية الاقتصادية:" 

يكمن في الجهد المبذول من جميع مكونات المجتمع من اجل النهوض بمختلف ميادين الحياة الإنسانية ورفع مستوى 

ى الفقر والبطالة مع الزيادة التراكمية المستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المعيشة والقضاء عل

 (13)". الحقيقي وتحقيق قدر ممكن من العدالة الاجتماعية

 (14) وفقا للتعريف الشامل  فإن التنمية تحتوي على العناصر الآتية:

 

الاجتماعية و قتصادية الا ـــــى كافـــــة الجوانـــــبالشــــمولية أي أن التنمية تغير شـــــامل ينطـــــوي عل -

 ؛ والسياسية الثقافية والأخلاقية

حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة طويلة من الـزمن، يـوحي بـأن التنمية عملية  -

 طويلة الأجل؛ 

 ؛ الةالفقــر والبطمــن ظــاهرتي  إحــداث تحســن فــي توزيع الدخل لصــالح الطبقــة الفقيرة، أي التخفيف -

 تحسين في نوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد؛  -

 تغير هيكل الإنتاج بما يضمن توسيع الطاقة الإنتاجية بطريقة تراكمية؛  -

     التنمية.تواصل أو استمرار  -

  

  تتمثل في ما يلي::        الاقتصادية وأهمية التنميةأهداف  -2
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في    تتمثل الأهــداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية التي تسعى إليها معظم الدول       مية الاقتصادية: أهداف التن .2-1

 (15)ما يلي:  

  

 ولى أهـــدافالقــومي الحقيقــي أيا كان حجــم هــذه الزيادة أو نوعهـا، مـــن أ في الــدخلتعتبر الزيادة  زيادة الدخل القومي: •

 على الإطلاق؛ لتنمية الاقتصادية ا

  

يقاس مســتوى المعيشة بمؤشرات كثيرة مثل: مــا يســتهلكه الفرد مــن السلع والخدمات، وإشباع  رفع مستوى المعيشة: •

حاجاته الثقافية والحضارية؛ وتقاس قـدرة الفـرد علـى الإشباع بمسـتوى متوسـط نصـيب الفرد من الدخل، وبمسـتوى 

 دل ذلـك على ارتفاع  مستوى المعيشة؛  توسـط دخـل الفـرد مرتفعـاكـان متوزيع الـدخل، فكلمـا 

  

الأغلبية  إن التفـــاوت في توزيع الدخول لـــه مسـاوئ تتمثـــل في عـــدم شـعور  تقليل التفاوت في توزيع الـدخل والثـروات: •

قتصادية؛ ات، ممــا يؤدي إلـى هـدر المـوارد الابالعدالــة الاجتماعية، ويؤدي هــذا التفــاوت إلــى وضـع الأفراد فــي طبقــ

بهذا  فالأغنيـاء سينفقون أمـوالهم علــى السـلع الكمالية، فتتجـه الدولــة إلى الاستيراد من الدول المتقدمة، مع ما يرتبط

 مـن عجـز فـي ميـزان المـدفوعات ومتاعـب اقتصادية أخرى؛ 

  

ـي مجال فــي الــدول النامية يغلــب القطــاع الزراعي على البنيان الاقتصادي فـ ي:تعديل التركيب النسبي للاقتصاد القـوم •

يطرة سالإنتاج، ومصــدر العيش للغالبية العظمــى مــن الســكان؛ فالتنمية الاقتصادية لابد وأن تســعى إلــى التقليل مــن 

لأخرى، دورهـا، إلـى جانـب بقية  قطاعـات الاقتصاد القـومي ا الزارعــة علــى الاقتصاد القــومي، والإفساح للصـناعة لتلعـب

قـــل وبـذلك تضــمن القضاء عـلى التقلبــات التــي تصيب النشــاط القــومي نتيجة السيطرة  الزراعية عليــه، أو علـــى الأ

للنهـوض  بلاد المخصصة للتنمية الاقتصادية،تضــــمن التخفيض من  حـدتها، وتخصـــيص نســــبة غيـــر قليلة مــــن مـــوارد ال

 بالصناعة.   

  

 (16)تكمن أهمية التنمية الاقتصادية لأية دولة في العالم في ما يلي:      أهمية التنمية الاقتصادية: .2-1

  

ية عاد عن التبعإن التنمية الاقتصادية هــي أهــم الأدوات التــي تســاعد الــدول علــى الاستقلال الاقتصادي، والابت •

 كنها من التخلص من هذهتقـدم والنمـو الاقتصادي الذي يمالمختلفــــة، نتيجة تحقيـق ال والتبعية بأشـكالهاالاقتصادية 

  التبعية بأنواعها؛ 

إن التنمية الاقتصادية تعمل على تحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع، مـن خلال زيادة دخولهم، وتوفير فرص  •

  ما ينعكس على المستوى الصحي والتعليمي لهم؛  عمل لهم، وب

  تعمل التنمية الاقتصادية على توفير السلع  والخـدمات لأفـراد  المجتمـع  بالكميات والنوعيات المناسبة؛ •

الفجــــوة الاجتماعية والاقتصادية بين طبقــــات المجتمع مما يؤدي إلى  تقليصل التنمية الاقتصادية علــــى تعم •

  راره اجتماعيا وسياسيا؛ استق

تعمل التنمية الاقتصادية علـــى مســـتوى الاقتصاد الكلـــي، علـــى تحســـين النـــاتج المحلـــي، وتحقيق التطوير  •

  الاقتصادي المنشود؛   
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 مية. تعمل التنمية الاقتصادية علـــى تقليـــل الفجــــوة الاقتصادية بين  الــــدول المتقدمة والدول النا •

       

 عناصر التنمية الاقتصادية ومعوقاتها:  -3

تعـرف توفرهـا مـن أجـل النهـــوض بالتنمية الاقتصادية، وكذلك لابد مـــن ال لابد مـنهناك العديد مـن العناصـر التـي  

ـي ، والتــتماعيةالاقتصادية والاجـدافها إلـــى العوامل والمعوقات التـــي تقـــف عائقـا أمـــام التنمية الاقتصادية، دون تحقيـــق أهــ

 تتطلـب دارسـتها وتحليلها. 

  

إن نجاح التنمية الاقتصادية يقتض ي توفر مجموعة من العناصر   عناصر التنمية الاقتصادية:  .3-1

 (17): في ما يلي والمتمثلة 

  

   خلــق الإطــار الملائم لعملية التنمية: -أ

هــا إجـراء تغييرات متعددة في المجالات السياسية والاجتماعية تقتضــي التنمية الاقتصادية لنجاح 

والثقافية في المجتمع؛ أمـا مـن الناحية السياسية، فتتطلب التنمية قيام سلطة سياسية نابعـة مـن الفئـات 

تتطلـب ، فةالاجتماعية والثقافيالاجتماعية ذات المصـلحة الأساسـية فـي التنمية الاقتصادية، أما من الناحية 

الثـورة الصــناعية  مواجهة حاجاتالتنمية الاقتصادية إحـداث تغييرات جوهرية فــي نظـام التعليم القــائم علـى 

أجل  والتكنولوجية. كمــا تتطلــب التنمية الاقتصادية لنجاحهــا وجــود كفــاءات إدارية وتنظيمية ملائمة، وذلــك مــن

 رفع معدل الاستثمار؛ 

  

   :التصنيع -ب

قتصادية، ومظهـرا مـن مظـاهر قـوة الدولــة وعظمتهـا، يعتبر التصنيع عنصرا أساسيا لعملية  التنمية الا

لدول اومجــالا لزيادة فــرص العمـل للجميــع، ووسيلة لاستثمار المـوارد الوطنية ،وأداة لمنع استغلال  ثرواتها من قبل 

ــــع بآالأخرى كمــا يؤدي التصنيع إلى توزيع الاقتصاد الــوطني فــي الدولــة النامية، فقطــاع الصــ ـــار جــناعة يتمتـ ـــذب ثــ

جتمعات سائدة في المقوية يمارســـــها علـــــى أجزاء الاقتصاد الـــــوطني وكـــــذلك القضـــــاء علـــــى الاختلالات الهيكلية ال

 النامية. 

  

  (:لتراكم الاستثماري )ارفع المستوى الاستثماري  -ت

ـواد العينية اللازمة لها ،وعلى ذلك فهي بحاجة إلى رؤوس الأمـوال تقتضـي التنمية الاقتصادية توافر الم 

يع لتحصـل بها علـى هـذه المـواد، مــن اجــل رفــع مســتوى الاستثمار بالبلــدان النامية وخاصــة أن مســتوى التصن

ت ج فـي الحصـول علـى المعــدامــنخفض بها، فقد يتطلب رفع مستوى الاستثمار في البلدان النامية الاعتماد على الخـار 

ـي مــن آلات وســلع اســتثمارية لازمة  لتحقيــق خطة الاستثمار، إذ أن الارتفاع بمســتوى المدخرات المحلية لا يكفـ

لتـوفير حاجـات التنمية، كمـا أن ضيق الســوق المحلية يجبرنـا إلى توسيع حجـم السـوق هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

 (81)قيـق الاستثمار المطلـوب فـي الزارعـة، وقطاع رأس المال الاجتماعي، واللازمة لنجاح عملية التصنيع. أخـرى لتح
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  معوقات التنمية الاقتصادية: .3-2

أهدافها،  تواجــه التنمية الاقتصادية معوقــات كثيرة تحــد مــن كفاءتهــا وفاعليتها وتحــد مــن قــدرتها على الوصول إلى

ة على معايير مختلفـة، حيث يعتمد تصـــنيف عوائـــق التنمي اوتصـنف عوائـق التنمية اعتمـاد لآخـر.لـف مـن مجتمـع وهـي تخت

 (19)الاقتصادية  التالي على المجال الرئيس ي التي تؤثر فيه هذه العوائق: 

  

  

  العوائـــق الطبيعية: -أ

ة مياه  غرافـي ووفـر يعية مــــن منـــاخ وتربــــة وأرض صالحة للزارعة وموقـع جوهــــي تشـــكل فــــي مجملهـــا العوامــــل الطب  

 ومصـادر طبيعية، وإن وقـوع الـدول ضـمن ظـروف طبيعية غير مواتية يشكل عائقا للتنمية  فيها، ولكن ذلك لا يعني  بـأي شـكل

حيث اسـتطاعت دول متقدمـة كثيرة التغلب على هــذه مـن الأشكال، أن هـذه الـدول هـي بالضـرورة دول متخلفة اقتصاديا؛ 

تقـر إلـى الظــروف بتطوير وســائل الإنتــاج، للحصــول علـــى أفضــل أداء فــي العمــل؛ وأكبـــر مثال على ذلك، اليابان التي تف

لظروف، وذلك مـن خلال الإدارة مصـادر الطاقـة والمعـادن، ولكنهـا اسـتطاعت الوصـول إلى أعلى مراتب التقدم، رغم هذه ا

 الكفـؤة، وتطـوير الاقتصاد بما هو متاح من موارد؛ 

  

   العوائـــق الاقتصادية: -ب

وضــع ـى تــردي التعـــاني غالبية الدول مـــن عقبـــات اقتصـــادية مـــن أهمهـــا انخفـــاض مســتوى الــدخل، ممــا يــنعكس علـ

ية نخفـاض إنتاجايمي؛ وهــذا يترتــب عليـه آثــار سـلبية علــى المـدى المتوســط والمـدى البعيد تـؤدي إلــى الصــحي والغــذائي والتعل

وانخفــــاض  ــدل الادخارالعــاملين، وتراجـــع الكفـــاءة والفاعلية؛ وبالتـــالي فـــإن تـــدني مســـتوى الـــدخول يؤدي إلـــى انخفـــاض معـ

ـــم الأســــواق المحلية، لاستيعاب الطاقـــة الإنتا بالإضافة إلى الاستثمار، ، كبيرةللمصانع الجية العوائــــق الناجمـــة عــــن صـــغر حجـ

 وضـــعف الهياكل الأساســـية اللازمة للإنتاج؛ 

  

  العوائق السياسية: -ت

ة أمـام التنمي فر الاستقرار السياس ي يشـكل عائقـاقويا فـي عملية التنمية، لأن عـدم تو  عامل السياس ي عـاملايعتبر ال

كثــر أالاقتصادية؛ لأن أصـحاب رؤوس الأمـوال سـوف يمتنعون أو يخشون مــن اســتثمار أمــوالهم، ولــذلك فكلمــا كــان البلــد 

امج التنمية ارات الاستثمارية والمالية وبر اســتقرارا  وأمانا  فــي وقتـه الحاضـر والمسـتقبل، كـان تكـوين رأس المال أكبـر؛ فـالقر 

 يتطلب نجاحها ضرورة توافر عناصر الاستقرار؛ 

  

   العوائق التكنولوجية والتنظيمية: -ث

 إن دفـع عجلـة التنمية الاقتصادية يتطلـب ضـرورة تـوافر أســاليب عمــل حديثة وتنظيمات عصــرية ومــوارد بشــرية

لـوجي، لمـا ك ضــرورة الابتعاد عـن الأسـاليب التقليدية والمعقـدة، والعمـل علـى إدخـال العنصـر التكنو ملائمة؛ كمــا ويتطلــب ذلــ

فر لــذلك مـن إسـهامات ضرورية للنجـاح التنمــوي، إلا أن عـدم القــدرة علـى إدخــال التكنولوجيا الحديثة، نتيجة  لعدم تو 

 تنمية الاقتصادية؛ في وجه ال البيئة الملائمة، يعتبر عائقا
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   العوائق الاجتماعية: -ج

ـــل هناك بعض القيم الاجتماعية البالية والسائدة فـي المجتمعـات خاصـة النامية  تقـــف عائقـا أمـام التنمية؛  فالعم

سوبية وإنما علـى المحلـــه مواصــــفات ومسؤوليات محددة، وغالبـا لا يــــتم  تعيين بناءا على القدرات والكفاءات والخبـرات، 

ج اويكون الإنت العشـائرية والوساطة الطائفية والحزبية، ممــا يؤدي في النهاية إلــى وجود عــدد كبيــر مــن العــاملين وراء المكاتـب،

 قليلا أو ما يمكن تسميته بالبطالة المقنعة؛ 

  

 ي:  فية الاقتصادية ولـــه نتـــائج ســـلبية وتتمثـــل يعتبر الفســـاد أحـــد عوائـــق التنم    عوائـــق الفســـاد: -ح

  

 ود بيئة ـارض مـع وجـالفشـــــل فـــــي جـــــذب الاستثمارات الخارجية، وهـــــروب رؤوس الأمـــــوال المحلية؛ فالفســـــاد  يتع

ؤدي ية علــى حــد سـواء؛ وهــو مــا نافســية حرة، والتـي تشـكل شرطا أساسيا لجـذب الاستثمارات المحلية والخارجيت

  إلــى ضــعف عــام فــي تــوفير فــرص العمــل، ويوســع ظاهرتي الفقر والبطالة؛ 

 لى هدر الموارد بسـبب تـداخل المصـالح الشخصـية بالمشـاريع التنموية العامـة، والكلفـة المادية الكبيرة للفساد ع

 رادات العامة؛  الخزينة العامة، كنتيجة  لهدر الإي

  ،سمعة النظام السياس ي؛  كنتيجة لسوءالفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية  

    .هجرة الكفــاءات الاقتصادية، نظرا لغياب التقدير وبــروز المحســوبية 

 

 : العلاقة بين الفساد الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وانعكاساته. اثالث

 لفساد الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وانعكاساته. سيتم تناول العلاقة بين ا
  

 بين الفساد الاقتصادي والتنمية الاقتصادية:  العلاقة -1

 (20)أبرزها:    هـذا المجال ولعل  اختلفت الآراء حول العلاقة بـين الفسـاد وعمليـة التنميـة وقـد طرحـت عـدة آراء فـي

 

   لفساد المصاحب لعملية التنمية:ا -1.1

ـبب ــديث، بســـوالتحــ النمو السريعــير معظــم الدارســات المتخصصــة والآراء إلــى أن الفســاد يميــل للازديــاد أثنــاء تش 

مثـل كوريـا  مدهشـا اقتصـادياا التي شهدت تطـور  الدول الأسيويةمصــــادر الــــدخل والتوســــع الحكــــومي، كمــــا حصــــل فــــي 

 افورة وماليزيـا؛ وسـنغ

لناجمة اوالتغيرات  والهجرة والتحولاتوالمعــروف أن التنميــة ومــا يصــاحبها مــن تصــنيع وتحضــر والحــراك الســكاني 

ت والتغييــر فــي الأدوار والمكانــا الأعضاء والجماعاتكالتغيرات التـي تحـدث فـي العلاقـات السـائدة بـين  -عن ذلك كله 

ـأنها أن تماعيــة والاقتصــادية، والتغييــر فــي الأنماط الثقافية للمجتمع والعادات والتقاليد والتغيير في النظم التي من شالاج

ديـدة جتحـدد معـايير الســلوك المقــنن لضــبط ســلوك الأفــراد والجماعــات، قد تساعد على ظهور وانتشار حالات فسـاد وتســيب 

ي تنفيذ فالتغيـرات الاقتصــادية والاجتماعيـة كــرد  فعـل عــن عمليــات التنمية التي تحدث في المجتمع مع المض ي  تــرتبط بظـروف

 خطط ومشاريع التنمية؛ 
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رافــق هــذا ـا يدرة علــى مـمـــن المجتمعـــات المحرومـــة باتجـــاه المجتمعـــات القــا ــا إنســـانيافهـــذه التغيــرات تخلـــق تحركـ 

والخضــوع  ـبط الســلوكيالإنســان مــن بيئتــه وتحللــه مــن معــايير الضـ اقتلاعالتحــرك مــن المظــاهر الإنحرافيــة التــي تترتــب علــى 

دة طريقـة مقصـو لإغــراءات التكســب والأعمــال غيــر المشروعة التي تستهدف تذليل الصعوبات التـي يمكـن أن تضـعها الدولـة ب

وممارسـات أخرى للسلوك الانحرافي   آخر، ويطـرح هـذا الواقـع فسـادا وتسـيبال إجراءات الضبط والتنظيم ولأي غرض يمـن قب

 في ساحة التنمية؛ 

لانحرافــي، اويمكــن أن نؤكـــد إذا إن التنميـــة الاقتصـــادية لا تــؤدي بالضـــرورة إلـــى انخفـــاض معـــدل الســلوك  

قضــي ينحــراف وقــد مــن الجــرائم والا  مــن شــأنه أن يقلــل أنماطــافالنشــاط الاقتصــادي المتنــامي والرخــاء المعيشــي الاجتمــاعي 

صـاحب تسـبب المأو ال بالانحرافاتعليــه لتظهــر فــي الوقــت نفســه أنمــاط جديــدة والتي يصـنفها رجـال الاقتصـاد والقـانون 

لأســـعار التلاعــب باللنمـو الاقتصـادي، ومــن أبــرز هــذه الانحرافــات الاحتيــال والســرقات والســطو والتزييــف والرشــوة والتهريــب و 

ــــعرها والتقـــــ أعلى مـــــنــــا بـــــالمـــواد والمنتجـــات والكســـب غيـــر المشـــروع مـــن  وراء بيعهـ وإخفاءوخلـــق الســـوق الســـوداء ٕ اعس سـ

 ير قانونية؛ غوالتكاســـــل والتهريـــــب وتعطيـــــل العمـــــل والتخريـــــب فـــــي المؤسسات الإنتاجية والتعامل بالعملة بصورة 

رها للحياة افوط الأساســية التي لا بد من تو ـر بشــكل فعــال بعــض الشـ ضـتمرة فــي صــور الفســاد تقــو إن الزيــادة المسـ

 الاجتماعية كالتضـامن والضـبط الاجتمـاعي، ويـؤدي إلـى تهمـيش قطاعــات ضــخمة مــن الســكان، وتحــدث أضــرارا بالغــة

ق ينـــه ممـــا يعـــلاعتقـــاد بأن ذلـــك يســـود اعـــ جتماعيـــة الهامـــة، وفضـــلابالنســبة للعديــد مــن الهياكــل المجتمعيــة والمؤسســـات الا 

ـــار الفســــاد ومــــا يصــــاحبه  -التنميـــة الاجتماعيـة ـــادية فــــي كثيــــر مــــن البلــــدان انتشـ  ائم اقتصــادية وتصــاعدــــن جــــر مالاقتصـ

ــن الأفـــراد اد كبيــرة معــدأدي إلــى وقــوع الظلــم علـــى تعمال الســلطة العامــة تــؤ العنــف بمختلــف أنواعــه وكــذلك فــان إســاءة اســ

 يعــول عليهــا ويقــدر لهـــا أن تكــون هــي الوقـــود المحرك لعملية التنمية ؛ 

    تنمية:عملية الفساد كمعوق ل  -1.2

رتبط بزيـادة معـدل الفسـاد فــي بعــض الحــالات، أوضحنا فيما تقدم أن عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي ت

التهـرب والملاحــظ أن العجــز عــن احتــواء مظــاهر الفســاد الناجمــة عــن النمــو مثل انتشار عمليات السـوق السـوداء، و 

ى درجـة إلـى الحـد الـذي يصـل إلـبعملية النمو الاقتصادي ذاتها،  ـال إلـى الخـارج يضر ضررا بليغاالضـريبي، وتهريـب رأس الم

 ي؛   يصـبح معها الفساد معوقا لمسيرة التنمية بشقيها الاجتماعي  والاقتصاد

ي يكــون والتــ -ــبية نس والتــي هــي بطبيعتهــا نــادرة نــدرة -فالفسـاد يــؤدي إلــى الاســتنزاف المتزايــد لمــوارد التنميـة 

هــود التنميــة جســاد علــى وقياســه مــن بــين آثــار الف لحاجــة إليهــا وهــذا يعــد أكبــر دليــل تســهل ملاحظتــهالمجتمــع فــي أمــس ا

ص اد بشـكل خـادلات انتشـار الفسـا، ففي واقع الأمر إن تزايـد معـفي غيره التــي تبــذل ســواء أكــان فــي البلــدان العربيــة أم

ظم نميــة إلــى يــدة مــن دخولهــا القو زاالــدول إلــى تحويــل حصــص متـكل عـام غالبــا مــا  يضــطر حكومــات هــذه والجرائم بش

 ومحاربة الفساد لديها؛  منع

الـــدول  يـــعـــا جملعل حــوادث التطــرف والفســاد والتــي تعــد أساســها نتــائج لمشــاكل تنمويــة واجتماعيــة تعـــاني منه 

كبـــد خزانـــة ؤدي إلـــى تكارتفـــاع نســـب البطالـــة وتزايـــد تكـــاليف المعيشـــة والشـــعور بالضـــياع الاجتمــاعي وغيـــر ذلـــك تــ

ائر التــي ــوع الخســل قيمــة مجمالدولــة تكـــاليف مباشـــرة باهظــة مـــن جـــراء هـــذه الجــرائم وهــذه التكلفــة المباشــرة تشــك

 تحملها ضــحايا الفســاد مــن فقدانهم لممتلكاتهم الشخصية والتعويضات التي تتكبدها الدولة وشركات التـأمين بالإضـافة

 إلـى تكــاليف الإجــراءات الإداريــة؛ 
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ـــ   الاجتماعيـة  هـدافحقيــــق الأ لــــة فــــي يــــد الحكومــــة لتك  أن الإنفــــاق الحكــــومي الجــــاري يعتبــــر أداة فعاولا شـ

لجمركـــي ـــريبي أو اكنتيجـــة للتهـــرب الض -ن قصـور المـوارد الماليــة المتاحـة فـي كثيـر مـن الــدول العربيـــةأوالاقتصـادية، إلا 

ــي ســـبيل اســـتخدام رئيســـة فـ فـــي تفشـــيه يعتبـــر عقبـــة لحكوميـــة دورا هامـــايـــة اوالـــذي يلعـــب الفســـاد فـــي الأجهـــزة الإدار 

 دات الدولـــة علـــى نطاق واسع في عمليات التنمية في بعض البلدان العربيـة فـي بعـض الأحـيان؛ راإيـــ

  

الدولـــة فـــي عـــدد مـــن مناحيهـــا، وأن الأثـــر الضـــار الـــذي يرتبـــه الفســـاد وخلاصـــة القـــول أن الفســـاد لـــه آثـــار كبيـــرة علـــى  

معينة  يةعلـــى جهـــود التنميـــة الوطنيـــة لا يتســـم بطـــابع مادي بحت، فالضرر والإحباط اللذان يصيبان جوانب معنو 

ماعيـــة فـــاؤل يعتبـــر عقبـــة خطيــرة تعتـــرض التنميـــة الاجتمـة والســمو الروحـــي والترافـي الإنسـان مثـل الك

 الأخرى الأكثر مادية، والمواطنون الذين يعيشـون بصـورة دائمـة فـي ظـل رارصـــادية، لهـــا نفس خطورة الأضوالاقت

ل الســلطة ب أو بســبب إســاءة اســتعماالخــوف مــن الإيــذاء أو تضــعف معنويــاتهم بســبب الفســاد المنتشــر دون عقــا

إذا  دا ـدو محــ جاحـــان  إلا  مج التنميـــةراي وســعهم فـــي بـــبصــورة فاضــحة، مــن المؤكــد أنهـــم لــن يســهموا بأقصــى مــا فــ

ـــط  وجــــد، ير غ اء المجتمع أنهمأعض إذا وجــــد دا محـــدو  إلا   نجاحـــا التنميـــة إعـــدادا وعـــادة لا تتحقـــق أفضـــل خطـ

  في الجهود المشتركة المطلوبة.    قادرين على الإسهام تلقائيا

  

 انعكاسات الفساد الاقتصادي على التنمية الاقتصادية:  -2

  (21)ثل في: ث تتمحي أو الجزئي للفساد الاقتصادي انعكاسات كثيرة على التنمية الاقتصادية، سواء على المستوى الكلي

  أثر الفساد على النمو الاقتصادي: .1.2

 طبقا للنظرية الاقتصادية التقليدية فإن الفساد يعيق النمو الاقتصادي من خلال استخلاص الريع  مما يؤثر سلبا

إلى وجود ة التي تشير وهذا ما أثبتته الدراسية المقطعيعلى هذا النمو سواء بالنسبة لمنظمي المشروعات المحلية أو الأجنبية 

 علاقة عكسية بين الفساد والاستثمار يكون له آثارا سلبية على النمو الاقتصادي؛  

 د، وباختصار فالفساد هو المعوق الأول للتنمية المستدامة ومعوق أول لتخفيض الفقر والأداء الحكومي الجي

الموارد العامة  والذي يمارسه المسئولون ناس الفقراء بطريقة مباشرة تماما من خلال سوء تخفيض والفساد لا يؤثر على ال

قول بأن أغلب الدراسات ذا يمكن القها من أن تصبح غنية ، وهكيبقي البلاد الفقيرة فقيرة ويعتالمحليون الفاسدون ، ولكن 

د فق ،الحديثة أثبتت وجود علاقة عكسية بين الفساد والنمو الاقتصادي ، وأن هذه العلاقة ليست حتمية في كل الأوقات

 ي تجربة جنوب شرق آسيا.  يوجد الفساد ولكنه لا يكون عائقا للنمو الاقتصادي كميا ف

 أثر الفساد على القطاع الضريبي:     .2.2

ع الضريبي فإن اد في القطارا خطيرة، حيث عندما يكون هناك فساثآيترتب على الفساد في مجال القطاع الضريبي 

راد وبهذه الطريقة يتمكنون وبطريقة غير حقيقي لهؤلاء الأف ريبياتظهر وعاءا ض ريبيةارات ضر ذا يدفع البعض إلى تقديم إقه

الممولون الأمناء من تخفيض هذه المقدرة  تطيعبمقدرتهم الحقيقية، في حين لا يسزائفة من إظهار مقدرة منخفضة مقارنة 

ت اى الدفع للأفراد المنهمكين في الممارسقة،  يترتب على الممارسات الفساد في القطاع الضريبي مقدرة زائفة علبنفس الطري

 ارها على نطاق واسع انخفاض زائف في الطاقة الضريبية للمجتمع ككل ؛ الممارسات وانتشهذه  نالفساد، مما ينجم ع
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 ثر الفساد على الإنفاق الحكومي:  أ .3.2

ؤدي إلى تحقيق ة ، مما ياع الحكومي آثار على تخصيص النفقات العاميترتب على الفساد الممتد وانتشاره في القط

، وعليه يترتب على شيوع الفساد وانتشاره في مجتمع ما ، سوء الإنفاق وليس أقص ى نفع ممكن منه أدنى نفع ممكن من هذا

ي لا تحظى بأولوية الإنفاق العام من وجهة نظر ا سوف تتجه صوب أوجه الإنفاق التتخصيص لموارد هذا المجتمع العامة ،لأنه

ق سخي وفيي مقابل اك بإنفة كالأنشطة الرياضية والأندية ووسائل الإعلام ونحو ذلثم ستحظى الأنشطة المظهر مع، ومن المجت

ت الاقتصادية الهامة ، أو يكون الإنفاق عليها ليس بالدرجة الكافية ، اذلك سيتم إغفال الكثير من الأنشطة والقطاع

 لى تحسين مستوى المناطق النائية؛ كالإنفاق على القطاع الزراعي والصناعي ، أو الإنفاق ع

واد الخام ة عالية من التميز وعليه سيتم استيراد المكما أن تنفيذ المشروعات العامة والمناقصات ستتميز بدرج

ذه البلاد جيدة أو من بلاد أجنبية معينة ، في حين قد لا تكون هذه السلع المستوردة من هومواد البناء والآلات ونموها ، 

 ارنة بغيرها من المصادر المتاحة؛رخيصة مق

 أثر الفساد على سوق الصرف الأجنبي:   .4.2

ول هذه الدول أن يتسم هذا اعادة بتحديد سعر لعملتها الوطنية مقابل العميلات الأجنبية الأخرى. وتح تقوم الدول 

ترغب في تحقيقها، ولكن  يالت المعنية اديةراء الإصلاحات الاقتصإجة معينة، حتى تتمكن من ر الأقل لفت ىالسعر بالثبات عل

 سوقين:  ىالممارسات الفساد في سوق الصرف الأجنبي يترتب عليها انقسام هذا السوق إل

   بالطلب. ، ويتميز هذا السوق بندرة في الصرف الأجنبي مقارنايسوده السعر الرسمي للصرف الأجنبي سوق رسمي: -

 وق بالحركة والنشاط فيالسعر الرسمي ويتميز هذا السيسوده سعر غير رسمي للصرف أعلى من   سوق غير رسمي: -

راء العرض المتاح من النقد الأجنبي، وتوجيه هذا النقد إما إلى تمويل أنشطة غير مخططة، أو تمويل أنشطة ش

 محظورة أو غير مرغوب فيها من وجهة نظر المجتمع، 

 السلع المهربة ىي إلى تمويل تجارة المخدرات أو إلتجميعه من السوق الرسمكما لو تم توجيه النقد الأجنبي الذي يتم  

ه ان المدفوعات واستمرار يادة عجز ميز ز  ىيات المستوردة من الخارج ونحو ذلك، مما يفض ى في النهاية إلمن الخارج أو إلى الكمال

عيش في دوامة من القروض ن الخارج وهذا مما يجعلها تد ديونها ولجوئها إلى الاقتراض مداقدرة الدولية على سال، وربما عدم 

 وما لذلك من آثار سيئة على الاقتصاد. 

  أثر الفساد على سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار:   .5.2

واق المالية، في الأس اح أوراقر ت التي تطيقوم سوق الأوراق المالية على الشفافية في إباحة المعلومات المتعلقة بالشركا

لميزانية الختامية ، أو بالنسب المالية التي تعكس الوضع الحقيقي لنشاط الشركة ومدى هذه المعلومات باسواء تعلقت 

ير حقيقية بل ومضلله في أغلب ج إجراءات محاسبية غاجدارتها الائتمانية ونحو ذلك ،ولكن يترتب على انتشار الفساد انته

رض المعاملة الضريبية، وحسابات أخرى تظهر غابات للأرباح والخسائر تعكس وعاءا ضريبيا منخفضا بالأحيان، وإعداد حس

. مما ينجم عنه في النهاية ج للاكتتاب في أوراق هذه الشركاتمعدلات مرتفعة للربحية تنتشر في أسواق المال بقصد التروي

البورصة إدراج الأوراق المالية لهذه الشركة في  فترة زمنية معينة من دستثمر في هذه الأوراق المالية، حيث بعتضليل للم

  تثمرين الماليين يحدث انهيار لأسعارها؛ وتداولها من عدد كبيير من المس
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و الاقتصادي الآثار تتمثل في إعاقة للنمذه وه دية سيئة على المجتمع.اوعليه يمكن أن تقرر أن للفساد آثار اقتص

درة على الوفاء بالحاجيات ا غير قا، مما يجعلهع الضريبي بالحد من موارد الدولةهذه إلى جانب أثره السيئ على القطا

هذا إلى  ،عباء العامةي توزيع الأ ة أخرى فإن الفساد يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية فن جهالأساسية للمجتمع من جهة ، وم

عف جودة السلع المستوردة أو المشروعات ة أو ضء تخصيص الموارد العاموجانب أثره على الإنفاق الحكومي من خلال س

رار تمالمدفوعات، وتفاقم هذا العجز باسن خلال زيادة عجز ميزان ف الأجنبي مر اد على سوق الصر الفسإضافة إلى أث المقامة

وعلاوة على ما سبق فإن الفساد يسهم في الإخلال  ى الاقتراض عند عجزها عن سداد ديونها ،لالفساد مما يضطر الدولة إ

 المال وتطوره.  رط أساس ي لقيام سوق بمبدأ الشفافية والذي هو ش

  

 معالجة الفساد الاقتصادي من اجل دعم التنمية الاقتصادية:  -3

سيتم تقديم أساليب  ،ي و آثاره على التنمية الاقتصاديفيما سبق إلى أسباب الفساد الاقتصاد تم التعرضبعدما 

 (22) بالأمر الهين:  محاربته ليستتدابير علاجية لمكافحته،  رغم أن  و

  

   و السياسية: لاقتصاديةاالتدابير    .1.3

من خلال استخدام مختلف الطرق كإلغاء القيود والتنظيمات الحكومية وتحرير  إصلاح الاقتصاد الوطني: ▪

 السياسات وفتح الأسواق الداخلية للخارج من خلال تخفيض القيود التعريفية والغير تعريفية؛ 

قات وازنة العامة، و يتم ذلك من خلال إصلاح الإيرادات والنفو تحسين إدارة الم  إصلاح الإختلالات في المالية العامة: ▪

 العامة والموازنة؛ 

لعل أهم الوسائل مكافحة الفساد الالتزام بممارسة الديمقراطية و الحفاظ عليها في   ممارسة الديمقراطية:  ▪

تيجة  انعدام  المجتمع، و ذلك أنه كلما انخفض مستوى ممارسة الديمقراطية تزايدت فرص الفساد، و ذلك ن

 إجراءات الرقابة التي  يمارسها المجتمع عن طريق مختلف  مؤسساته كالصحافة و الإعلام و غيرها؛ 

 

    و الثقافية: الاجتماعيةالتدابير    .2.3

إن العلاج الرئيس ي والأساس ي في مقاومة أي فساد يبدأ في الحقيقة في خلق الوعي لدى أفراد المجتمع حول  

 ة الهائلة للفساد، و يمكن و تتمثل أن ينتشر الوعي عن طريق: التكلفة الاجتماعي

   وسائل الإعلام: ▪

يؤدي الإعلام بمختلف وسائله الدور الأهم في نشر ثقافة المال العام والقاعدة الحقوقية، بالإضافة إلى نشرات  -

شروحات و التوضيحات التي تصدرها الوزارات المعنية بشأن الضرائب والرسوم  و الإنفاق العام، مع تقديم ال

الكافية حول الأسباب و الظروف التي  تضطر السلطات العامة إلى  فرض الضرائب والرسوم، بمعنى نشر 

 الثقافة الضريبية من خلال إعلام مالي وشفافية ومساءلة وتضامن الصالح العام؛ 

الأساس ي للنمو الاقتصادي و أن الفساد هو العائق  أذهان المواطنينترسخ في  الإعلام أنكما ينبغي لوسائل  -

 المعيشة؛  لرفع مستوى 
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نشر الأخبار المتعلقة بالفساد و تعليقا ت الأعمدة الصحافية صانعة الرأي عليها، و مناقشتها في حوارات  -

إذاعية و تلفزيونية، و متابعة أصدائها داخل المجتمع، من شأنه خلق رأي ضاغط يربك القوى النافذة حامية 

 الفساد؛ 

   ات التعليمية:المؤسس ▪

 ؛ ةالتربية المدنيو ذلك بإنتاج وسائل تعليمية حول المال العام، و الشفافية، والمسائلة، مكملة لمضمون  برامج  -

ضرورة تبني القيادات السياسية العليا في المجتمع  مكافحة الفساد ضمن مبادئ و الشفافية والمسائلة والنزاهة، و أن  -

 ل المكافحة يمكن أن تؤتي ثمارها؛ تقتنع هذه القيادات بأن وسائ

و لعل هذا العنصر "خلق الوعي لدى الجمهور " يكتس ي أهمية بالغة في مكافحة الفساد لأنه من دون مساندة الجمهور  -

 لجهود المكافحة لن يتحقق الإصلاح المنشود؛ 

أثيره السلبي في الاستثمار و ينبغي أن يدرك الجمهور أن الفساد العام هو من أشد معوقات التنمية الاقتصادية، لت -

 في استراتيجيات التنمية الاقتصادية. 

 ي: ي الختام هناك مجموعة من النتائج متوصل إليها في هذه الدراسة وهي كالآتف  خاتمة:

 إنما يتعداه إلى القطاع الخاص.  العام،وقوع الفساد الاقتصادي لا يحتكر في القطاع  •

في المجتمعات النامية، لما تتسم به من  قدمة والنامية، إلا أنه أكثر شيوعاوجود الفساد في كل المجتمعات المت •

  .ةمنها أكثر من غيرها كضعف الرقاب بحينة تجعلها أكثر سهولة لجني الر خصائص مع

للفساد الاقتصادي تأثير سلبي في معدلات النمو الاقتصادي و في العدالة التوزيعية للدخل القومي، فيضعف حافز  •

 ر و يعمل على تخفيض الموارد الاقتصادية في المجتمع . الاستثما

م يرافقها د، ولكن هذه الإرادة  غير كافية إن لاالتوعية لأفراد المجتمع في مكافحة الفسدور الإرادة الصادقة  و  •

  مجموعة من الإجراءات والإصلاحات السياسية والاقتصادية المختلفة للمعالجة .

  

التوصية به في هذا  ما يمكنالورقة من نتائج، وعلى أساس الملاحظات أعلاه، يمكن تلخيص أهم صلت إليه تو وعلى أساس ما 

 المجال كالآتي: 

  أن الحاجة ما زالت ملحة لمزيد من الدراسات حول الفساد بشتى أنواعه. •

ياسية أو أو س اقتصادية كانت سواء، المختلفة والتنظيماتوانين در كبير من الشفافية في القضرورة توفير ق •

  قضائية أو إدارية، التي من شأنها الحد من انتشار الفساد.

ون باستضافة العلماء م المختلفة، وهذا يكلا من خلال وسائل الإع عالمجتمي راد ففالوعي لدى الأ   رضرورة نش •

لدنيوية ذا الداء الفعال وعواقبه اه ىعل وءيط الضلوندوات متعددة، ييتم فيها تس المتخصصين من خلال برامج 

  رد والمجتمع .على الف اجتماعيةوالأخروية وأثاره السيئة سواء كانت اقتصادية أو 

معاقبة سريعة  ادا، ومعاقبة من يثبت إدانته بالفستفعيل أجهزة المساءلة مع إشراك أصحاب الأعمال والمواطنين فيه •

  وقاسية.
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